
والمقاومــة  عمومــاً  الفلســطينيين  حــق  مــن 
ــة  ــة المدوّي ــا خصوصــاً ان يبتهجــوا للهزيم وحلفائه
التــي ألحقوهــا بالجيــش الإســرائيلي فــي خــان 
يونــس مســاء 11/11/2018. ألــم يعتبــر »إســرائيليون« 
وازنــون مــن كبــار القــادة العســكريين الســابقين 
وأهــل  والإعلامييــن،  الإســتراتيجيين،  والخبــراء 
الــرأي، ورمــوز الساســة الحاكميــن، وفــي مقدّمهــم 
وزيــر الحــرب المســتقيل أفيغــدور ليبرمــان، بــأنّ مــا 
ــان  ــراء للكي ــةً عســكرية وسياســية نك حــدث هزيم
اليــوم  فــي  بــادروا  أنفســهم  هــؤلاء  الصهيونــي؟ 
ــا  ــة، أبرزه ــة ومحرج ــرح أســئلة لافت ــى ط ــي ال التال

ــان : اثن
لمــاذا جــرى تنفيــذ عمليــة بالغــة الخطــورة فــي 
عمــق 3 كيلومتــرات داخــل قطــاع غــزة وفــي منطقــة 
ــة مــن مؤتمــر  ــد ســاعات قليل ــة الســكان، وبع كثيف
باريــس  فــي  نتنياهــو  بنياميــن  عقــده  صحافــي 
أوضــح فيــه ضــرورة بــذل كلّ جهــد مــن أجــل التوصــل 
الــى تســوية فــي غــزة وعــدم الإنــزلاق الــى حــرب؟
هــذه  بعــد  نتنياهــو وحكومتــه  مــاذا ســيفعل 
ــي تعرّضــت  ــر المســبوقة الت ــة الأشــدّ وغي الصدم
ــزة  ــى غ ــا المفتوحــة عل ــذ حربه ــا »إســرائيل« من له

العــام 2014؟
تتوجــب  الســؤالين،  هذيــن  عــن  للإجابــة 
والســيناريوات  الواقعــات  بأهــمّ  الإحاطــة 
الســابقة  والعملانيــة  السياســية  والتداعيــات 
واللاحقــة لعمليــة خــان يونــس الفاشــلة. لعــلّ أدقّ 
ــه  ــا قال ــال م ــذا المج ــي ه ــتخلاصه ف ــرى اس ــا ج م
ــواء المدرّعــات  رونيــن ايتســيك، القائــد الأســبق لل
الجيــش  بيــن  العلاقــات  فــي  حاليــاً  والباحــث 
الإســرائيلي والمجتمــع فــي صحيفــة »يســرائيل 
النتائــج  لخّــص  ايتســيك   .  14/11/2018 هيــوم« 

بالآتــي: والمفاعيــل 
قــادة  التــي عرضهــا  الرعــب  اولًا، ســيناريوات 
الجيــش أمــام المجلــس الــوزاري المصغــر كانــت 
غايتهــا التحذيــر مــن مغبــة الإقــدام علــى مغامــرة 

إعــادة احتــلال قطــاع غــزة.
ثانيــاً، التخــوّف مــن اليــوم التالــي لإحتمــال 

ســقوط حكــم »حمــاس« كان دافعــه التحذيــر مــن 
ــر. ــا بكثي ــاً منه ــر تطرف ــر أكث ــم آخ ــود تنظي صع

فــي  نتنياهــو  حكومــة  حــرص  انّ  ثالثــاً، 
غــزة  بيــن  الحاصــل  الإنفصــال  علــى  المحافظــة 
والضفــة الغربيــة يرمــي الــى تمكينهــا مــن الادّعــاء 
بأنــه لا يمكــن الحــوار مــع الفلســطينيين فــي ظــلّ 
ــي  ــن التحــاور ف ــن ع ــاس« العاجزَتي ــح« و«حم »فت

مــا بينهمــا.
للجيــش  العملانيــة  النجاعــة  تــآكل  رابعــاً، 
كيــف  فهــم  الممكــن  غيــر  مــن  إذ  الإســرائيلي 

تنجــح تنظيمــات معاديــة 
الصواريــخ  إطــلاق  فــي 
وقــت  وفــي  بكثافــة 
مدمّــرة،  وبوتيــرة  واحــد 
متــردّدة  تقــف  بينمــا 
منظومــةٌ  مواجهتهــا  فــي 
ســلاح  مــن  متطــورة 
»الإســرائيلي«،  الجــو 
الصواريــخ،  ضــدّ  والدفــاع 

… ت ا ر ســتخبا لإ ا و
قــدرة  عــدم  خامســاً، 

»إســرائيل« علــى التخلــي عــن أســلوب متجــذّر 
مفــاده أننــا نفعــل كلّ شــيء فقــط كــي لا تشــعر 
ــى  ــي خطــر فعل ــا ف ــاس« للحظــة واحــدة بأنه »حم
الأمــر الــذي أظهرنــا ببســاطة غيــرَ مهمّيــن فــي 

وحلفائهــا. »حمــاس«  مواجهــة 
ســكان  إعطــاء  علــى  القــدرة  عــدم  سادســاً، 
بالأمــن  والإحســاس  الثقــة  »إســرائيل«  جنــوب 
مــا ولّــد عــدم ثقــةٍ جذريــاً بالجيــش والحكومــة 
وأســاء الــى خطــة الحكومــة الراميــة الــى زيــادة عــدد 

الســكان فــي الجنــوب وتوســيع المــدن.
جميعــاً،  خصومنــا  أمــام  ظهرنــا  اننــا  ســابعاً، 
وخصوصــاً إيــران، بــأنّ حكومتنــا مرتدعــة، وجيشــنا 
مــع  يعيشــون  ومواطنينــا  أجوبــة،  لديــه  ليــس 

الأمــان. بعــدم  الإحســاس 
حيــال هــذه الصــورة القاتمــة التــي ارتســمت 
فــي وعــي الإســرائيليين لأنفســهم ولأوضاعهــم، 

ــد السياســي؟ ــى الصعي ــن ان يحــدث عل ــاذا يمك م
بـــ  الملقّــب  انّ صــورة نتنياهــو،  الواضــح  مــن 
تشــوّهت  قــد  الجمهــور،  لــدى  الأمــن«  »ســيد 
لدرجــة انّ نحــو 70 فــي المئــة مــن المشــاركين 
فــي اســتطلاعٍ للــرأي غــداة عمليــة خــان يونــس 
الفاشــلة شــجبوا موقفــه المتخــاذل، وقــد تُرجمــت 
هــذه النســبة المئويــة الســلبية العاليــة بأنهــا مؤشــر 
الــى خســارة مرتقبــة فــي عــدد نــواب حزبــه لا تقــلّ 
عــن اثنيــن فــي حــال جــرت الإنتخابــات الآن. لهــذا 
ــة وزارة الأمــن  ــر نتنياهــو بإســناد حقيب الســبب فكّ

او الحــرب؟ الــى غريمــه ومنافســه علــى منصــب 
رئاســة الحكومــة، رئيــس حــزب »البيــت اليهــودي« 
نفتالــي بينيــت، لتفــادي اســتقالته وخــروج نــواب 
حزبــه الثمانيــة مــن الإئتــلاف الحاكــم مــا يُفقــد 
ــى  ــا ال ــي يُضطره ــة الكنيســت وبالتال ــه ثق حكومت
إجــراء انتخابــات مبكــرة غيــر مأمونــة النتائــج. لكــن 
معارضــة أركان أقويــاء فــي الإئتــلاف الحاكــم دفعتــه 
الــى نبــذ هــذه الفكــرة والاكتفــاء بحكومــة ضيقــة 
يتولّــى هــو فيهــا وزارة الأمــن تفاديــاً لانتخابــات 

ــا. ــن إجرائه ــة م ــدو ان لا مندوح ــرة، يب مبك
أزمــة سياســية  فــي  »إســرائيل«  تتخبّــط  إذ 
معقــدة، يجــد نتنياهــو وقادتــه العســكريون أنفســهم 
ــا يجــب ان  ــو م ــداً ه ــلّ تعقي ــام تحــدٍّ آخــر لا يق أم
يقــوم بــه، عملانيــاً واســتراتيجياً بعــد عمليــة خــان 

ــة؟ ــا المحبِط ــس الفاشــلة ومفاعيله يون
ثمــة شــبه إجمــاع بيــن المعلّقيــن العســكريين 

علــى  »الإســرائيليين«  الإســتراتيجيين  والخبــراء 
انّ عمليــة خــان يونــس لــم تكــن محاولــة لإغتيــال 
قيــادي بــارز فــي صفــوف »حمــاس«، كمــا تــردّدَ 
جمــع  غايتهــا  عمليــة  »كانــت  بــل  الأمــر،  بــادئ 
معلومــات اســتخبارية لهــا علاقــة بالبنيــة التحتيــة 
العســكرية لـــِ »حمــاس«: أنفــاق وتطويــر ســلاح. 
وربمــا لهــا أيضــاً علاقــة بمشــكلة أخــرى تعانيهــا 
»إســرائيل« فــي غــزة : الأســرى والمفقــودون خــلال 
عــادةً  »إســرائيل«  وتســتغلّ  الأخيــرة.  الســنوات 
بعمليــات  للقيــام  العربــي  العالــم  فــي  الفوضــى 
ــا  ــر منه ــرة مشــابهة وراء الحــدود، القســم الأكب كثي
ــور«.  ــه الجمه ــرف ب ــه ولا يع لا يجــري الكشــف عن
ــس«، 12/11/2018 ــي »هآرت ــل ف ــوس هرئي ــر: عام انظ

انّ  أرجّــح  لكنّــي  معقــول،  هرئيــل  اســتنتاج 
الغايــة المركزيــة لعمليــة خــان يونــس كانــت تتعلــق 
بمــا أســماه هرئيــل »تطويــر ســلاح«، مضمونهــا 
محاولــة الكومنــدوس الإســرائيلي تعطيــل موقــع 
مختــص بتطويــر صواريــخ المقاومــة لجعلهــا أطــول 
مــدى وأكثــر دقــة. ذلـــك انّ نجــاح »إســرائيل« فـــي 
تعطيــل هــذه الرافعــة التكنولوجيـــة يســاعدها علــى 
تحقيــق الأغــراض المتوخــاة مــن مخطــط التهدئــة 
الفارســي  الخليــج   دول  مــع  والتطبيــع  غــزة  فــي 
ــو« إســرائيلي – خليجــي  ــف »نات ــة حل بقصــد إقام
ــض  ــب لتقوي ــو وترام ــة نتنياه ــة حمل ــع فعالي لترفي

ــران. ــدرات إي ق
فــي ضــوء هــذه الواقعــات والتحديــات والإحتمــالات 
السياســية  القيــادة  بــأنّ  الاســتنتاج  يســتقيم 
ــال  ــي ح ــت ف ــرائيل« بات ــي »إس ــا ف ــكرية العلي والعس
دون  يحــول  شــديد  وعســكري  سياســي  ارتبــاك 
ــة  ــة الانتقالي ــلال المرحل ــمة خ ــرارات حاس ــا ق اتخاذه
الوقــت  فــي  الصهيونــي  الكيــان  فيهــا  يمــرّ  التــي 
ــادم. ــام الق ــي الع ــات ف ــة إجــراء الانتخاب الحاضــر ولغاي
محــور  أطــراف  قيــادات  تحــرص  ان  المهــم 
ــاك الإســرائيلية  ــام حــال الإرتب ــى اغتن ــة عل المقاوم
والأميركيــة بغيــة هندســة ردود سياســية وعســكرية 
كفيلــة بإحبــاط ســيناريوات تكتيكيــة واســتراتيجية 

ــادات معســكر الأعــداء. ــول قي ــي عق تمــور ف

على وقع التطورات السورية؛ ما المتوقع من اجتماع آستانا؟
عبدالهادي الضيغمي

أطــل وزيــر خارجيــة جمهوريــة كازاخســتان »خيــرت عبــد الرحمانــوف« اليــوم علــى وســائل الإعــلام 
ليكشــف عــن إلاجتمــاع الحــادي عشــر للــدول الضامنــة للمحادثــات الســورية - الســورية فــي العاصمــة 
ــر  ــن تشــرين الثاني/نوفمب ــن والعشــرين والتاســع والعشــرين م ــي الثام ــة آســتانا خــلال يوم الكازاخي

الجــاري.
ــد  ــى عق ــوا عل ــد اتفق ــران( ق ــا واي ــة )روســيا وتركي ــدول الضامن ــي ال ــى ان ممثل ــوف عل ــد رحمان تأكي

الاجتمــاع الحادي عشــر 
عــال،  مســتوى  وعلــى 
دعــوة  خبــر  صحبــه 
الامــم  عــن  ممثليــن 
والأردن  المتحــدة 
هــذه  فــي  كمراقبيــن 
الجولــة مــن المحادثــات 

الســورية. الســورية 
كل  عــن  وبعيــدا 
والتنبــؤات  الأحاديــث 
التــي  والتحليــلات 

ســتتصدر مهــام وســائل الإعــلام الإقليميــة والعالميــة، فــإن مجــرد انعقــاد هــذا الإجتمــاع هــو ســيحمل اكثــر 
بعيــد. او  قريــب  مــن  الســورية  بالأزمــة  المعنيــة  الأطــراف  لــكل  هــدف  مــن  واكثــر  رســالة  مــن 
وقبــل الدخــول فــي الحديــث عــن إجتمــاع اســتانا القــادم لابــأس بإلقــاء نظــرة ســريعة علــى تطــورات 
الســاحة الســورية والتطــورات الإقليميــة التــي اســتوجبت الرجــوع إلــى مســيرة محادثــات أســتانا، 
ولانذهــب بعيــدا لتطــورات الســاحة التــي فرضــت محادثــات اســتانا كأمــر واقــع، ونكتفــي بالأشــهر الأربعــة 
الأخيــرة أي الفتــرة التــي أعقبــت الاجتمــاع العاشــر لمحادثــات اســتان فــي الثلاثيــن مــن يونيــو الماضــي.
ــي التاســع والعشــرين مــن  ــس الأمــن بالإجمــاع ف ــي ايدهــا كل اعضــاء مجل ــات اســتانا الت فمحادث
ديســمبر عــام 2016، وأصــدر المجلــس قــراره 2336 تأييــدا لهــا واســتمرار نشــاطها، جــاءت لتدعيــم وتوثيــق 
مســار جنيــف السياســي لحلحلــة الازمــة الســورية التــي دعــا اليهــا المجلــس بقــراره المرقــم 2254 الــذي 

إعتمــده المجلــس فــي الثامــن عشــر مــن ديســمبر/كانون الاول عــام 2015.
وممــا تجــدر الإشــارة اليــه أن كلا القراريــن ينصــان ثــلاث نقــاط اساســية وهــي: إحتــرام ســيادة الدولــة 
الســورية، وإحتــرام وحــدة الاراضــي الســورية، والإيمــان بــأن حلحلــة الأزمــة الســورية لــم يكــن لهــا اي حــل 
عســكري، وعليــه يجــب إعتمــاد الحــوار والتفــاوض الســلمي وبمشــاركة كل مــن يحتــرم القــرارات الدوليــة 

المعنيــة بالأزمة الســورية.
هــذان القــراران فســحا المجــال واســعا أمــام الــدول الأكثــر تأثيــرا فــي الســاحة الســورية، وهــي 
روســيا وتركيــا وايــران بحكــم نفوذهــا فــي الدولــة الحليفــة وحكــم القــرب الجغرافــي للجمهوريــة العربيــة 
الســورية، ماحمــل رؤســاء الــدول المعنيــة لعقــد قمتيــن فــي موســكو و اســطنبول وليتوجــوا نشــاطاتهم 

بقمــة ثالثــة فــي طهــران بتاريــخ 2018-9-7.
ــرام الســيادة  ــي مكافحــة الإرهــاب وإحت ــة أكــدت ضــرورة الاســتمرار ف وبالرغــم مــن ان القمــة الثالث
ــا  ــا، إلا أن نواي ــدلاع ازمته ــد ان ــل وبعي ــت ســوريا قب ــي دخل ــوات المتناحــرة الت الســورية، وإخــراج كل الق
ــى لســان  ــرت عل ــة وظه ــات الإرهابي ــي تســمية الجماع ــت ف ــة تجل ــوى الغربي ــخ السياســية للق المطاب

ــران. ــا طه ــد مغادرته ــي بعي ــس الترك الرئي
مــن جهــة اخــرى تريثــت إيــران فــي إطــلاق أي تعليــق علــى التصريحــات الأردوغانيــة، مــا دفــع 
الرئيــس الروســي بتلقــي الرســالة، ليلبــي طلــب نظيــره التركــي رجــب طيــب اردوغــان فــي عقــد قمــة 
اخــرى دون حضــور ايــران فــي سوتشــي، لوضــع حلــول أكثــر عقلانيــة – حســب تعبيــر أردوغــان- لتحديــد 
الجماعــات الإرهابيــة والتعامــل معهــا، وذلــك مــن خــلال ايجــاد مناطقــة خفــض التوتــر، اولا واســتبدالها 
بمناطــق منزوعــة الســلاح ثانيــا، ليتســنى للجهــات المعنيــة فرصــة ايجــاد ممــرات آمنــة لنقل المســاعدات 
الانســانية، خــلال فترتيــن لاتزيــد كل منهمــا علــى ثلاثــة أشــهر وبعــد ذلــك تكــون قــرارات قمــة طهــران 

جاهــزة للتنفيــذ علــى الارض.
ــي، ولســنا  ــاب الطــرف الإيران ــة سوتشــي الروســية وبغي ــة بمدين ــدت القمــة الروســية التركي وإنعق
بصــدد التطــرق الــى نجاحهــا أو تقييــم قراراتهــا، فــي هــذا المقــال، وتبعتهــا قمــة اوروبيــة رباعيــة )بمشــاركة 
ــة، حــول ســوريا عســى أن تتمكــن مــن  ــة اســطنبول التركي ــا( بمدين ــا وتركي ــة وفرنســا وبريطاني الماني

تحقيــق مالــم تتمكــن تحقيقــه قمــة سوتشــي علــى الارض. 
لكــن الواقــع الــذي اســتمر حتــى كتابــة هــذه الســطور أثبــت أن الجانــب التركــي هــو الــذي وعــى قبــل 
غيــره، عــدم صدقيــة الجماعــات الدخيلــة علــى ســوريا، وعــدم التزامهــا بالقــرارات الدوليــة او الاقليميــة. بــل 
وحتــى أنهــا لــم تحتــرم الإلتزامــات التــي وعــد بهــا زعمــاء الجماعــات المســلحة التــي كانــت تطلــق علــى 
نفســها »معارضــة معتدلــة« فــي أســتانا العاشــرة. حيــث رفضــت بعــض الجماعــات قــرارات قمــة سوتشــي 
فــور إنتهائهــا، ورفضــت نــزع اســلحتها وراحــت تكــرس الأجهــزة والمعــدات الحربيــة فــي متاريســها والأنفاق 
ــد  ــي الشــمال الســوري، وبالتحدي ــاف الســورية خاصــة ف ــن وتحــت المــدن والأري ــي اســتحدثتها بي الت
ــت  ــات كان ــع جماع ــة مباشــرة م ــي مواجه ــي للدخــول ف ــب الترك ــل الجان ــرات. ماحم ــة شــرق الف منطق
تركيــا ترعاهــا، وتصنفهــا أحيانــا بأنهــا مــن الجماعــات المعتدلــة ويجــب اشــراكها فــي التفــاوض والحــوار، 
حتــى أنهــا أســهمت فــي تغييــر أســمائها كجبهــة النصــرة والجماعــة التــي أطلقــت علــى نفســها اســم 
»حمــاة الديــن«، والــى غيــر ذلــك مــن تســميات الجماعــات الارهابيــة الدخيلــة علــى ســوريا، والتــي لــم 

ولــن تتطابــق مــع مســمياتها.
ــا  ــات فيم ــدلاع المواجه ــن ان ــدءا م ــي تشــهدها الســاحة الســورية ب ــد التطــورات الت ــوم وبع ــا الي أم
بيــن الجماعــات المســلحة الإرهابيــة مــن جهــة، ومــن جهــة اخــرى بيــن القــوات التركيــة وبعــض هــذه 
ــر شــرعي للأراضــي  ــة الداخــل بشــكل غي ــوات الأميركي ــة الق ــت تحتمــي بمظل ــي مازال ــات الت الجماع
الســورية، يجــد المراقبــون الجيــش الســوري والقــوات الشــعبية الســورية جاهــزة منــذ اكثــر مــن شــهر 
لبــدء عمليــات ضــد مواقــع الجماعــات المســلحلة المتمرســة فــي إدلــب واريافهــا والتــي تتخــذ مــن 

ــه. ــا بشــريا تحتمــي ب ــاء درع الســكان الأبري
وإن كل الظــروف مؤاتيــة لأي عمليــات ســوريا ضــد الجماعــات الإرهابــي لتخليــص المدنييــن مــن 

شــجون هــذه الجماعــات الدخليــة عليهــم والســالبة لأمنهــم واســتقرارهم فــي مدنهــم واريافهــم.
وفــي مثــل هــذه الظــروف أطــل وزيــر الخارجيــة الكازاخــي اليــوم علــى وســائل اعــلام بــلاده ليعلــن 
ــة  ــع يشــهد أن لا حــل للأزم ــة عشــرة، لأن الواق ــا الحادي ــي دورته ــات اســتانا ف ــلاده لمحادث إســتضافة ب
ــك مــن خــلال  ــات جنيــف، وذل ــة لمحادث ــات اســتانا التــي تمهــد الارضي الســورية ســوى إعتمــاد محادث
احتــرام المبــادئ الثلاثــة وهــي احتــرام الســيادة الســورية ووحــدة أراضيهــا، والتواصــل عبــر الحــوار الســلمي 
لحلحلــة الأزمــة المتواصلــة منــذ اكثــر مــن ســبعة أعــوام، شــاء مــن شــاء وأبــى مــن أبــى، والأيــام بيننــا.

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

5 الاربعاء 13 ربيع الاول، 1440 هـ ق 30 آبان 1397 هـ ش، 21 تشرين الثاني 2018مشؤون سياسية  العدد )9999( السنة التاسعة والثلاثون

تشــهدها  التــي  التحــوُّلات  وقــع  علــى 
المنطقــة، يعيــش الواقــع الإســرائيلي بكافــة 
أبعــاده مرحلــة مــن التحــوُّل دون أن يكــون 
المســار واضحــاً بالنســبة لمراكــز التخطيــط 
وتقديــر  الحالــي  الواقــع  بمقاربــة  المعنيــة 
المواقــف ووضــع الســيناريوهات المســتقبلية. 
هنــا لا يجــب إغفــال مــا يتصــف بــه الكيــان 

مــن  الإســرائيلي 
هشاشــةٍ علــى الصعيد 
كدولــةٍ  البنيــوي 
)مزعومــة( مرهونــة لقوة 
الإســرائيلي  الجيــش 
فــرض  علــى  والقــدرة 
لذلــك  المعــادلات. 
الســياق  مراقبــة  فــإن 
لمجريــات  الحالــي 
الأحــداث فــي المنطقــة 
ومســاراتها  والعالــم، 

الممكنــة، يجعلنــا نســتنتج حتميــة الإنتقــال 
التعاظــم  بأولويــة  التفكيــر  مــن  الإســرائيلي 
ــود  ــى الوج ــة عل ــة المحافظ ــى أولوي ــان ال ككي
ــا فــلا نقــاش بإشــكالية أن هــذا  ــي. وهن الحال
الكيــان مــا يــزال ومنــذ النشــأة يعيــش صــراع 
الوجــود. لكــن واقعــه الحالــي يُظهــر أنــه يمــر 
بفتــرةٍ هــي الأشــد قســوة، والتــي ســتكون 

مغايــرة. نتائجهــا 
المنطقــة  دخــول  ومــع   2011 العــام  منــذ 
عــاش  العربــي،  بالربيــع  مــا سُــمي  موجــة 
التحــوُّل  مــن  مرحلــة  الإســرائيلي  الكيــان 
ــر الأحــداث  ــة تجيي ــات نحــو كيفي ــي الأولوي ف
ونتائجهــا )مــع مــا لعبــه مــن دور فــي تأجيجهــا( 
لصالــح دور ومكانــة الكيــان الإســرائيلي فــي 
ــى كلٍ  ــت عل ــرائيلية كان ــن الإس ــم. العي الإقلي
مــن الأركان الأساســية لمحــور المقاومــة )مــع 
ايــران،  الأدور(:  وبالتالــي  الأحجــام  اختــلاف 
الفلســطينية.  والمقاومــة  الله  حــزب  ســوريا، 
ســريعاً ومــع بــدء الأحــداث فــي ســوريا، رفعــت 
»تــل أبيــب« ســقف رهاناتهــا. أخطــأ المُخطــط 
العالــي  بالســقف  قامــر  عندمــا  الإســرائيلي 
ســوريا.  فــي  الحــرب  مســار  مــن  لتوقعاتــه 
لــم يكــن أمــام القيــادة العســكرية والأمنيــة أي 
خيــارات أخــرى. بــل كانــت مــن ضمــن مــن 

هنــدس هــذه الأحــداث.
المعــادلات الدوليــة تغيــرت: روســيا باتــت 
الأوروبيــة  والــدول  المنطقــة  فــي  العرَّابــة 
فــي مرحلــة طــلاق سياســي وعســكري مــع 

المتحــدة الولايــات 
الأمــن  سياســات  علــى  القيمــون  ظــنَّ 
القومــي الإســرائيلي أن الصــراع الســوري ومــا 

لحقــه مــن أحــداث فــي كل مــن اليمــن والعراق 
خصوصــاً والمنطقــة عمومــاً، ســيُضعف حتمــاً 
أطــراف مــا يُســمى اليــوم محــور المقاومــة. 
جــاءت النتائــج عكســية تمامــاً. أدارت الأطــراف 
المعاديــة لمحــور المقاومــة الصــراع، بنفــس 
علــى  الرهــان  الإســرائيلية.  الــردع  معــادلات 
معــادلات القــوة العســكرية الكلاســيكية. علــى 
الصعيــد المحلــي الفلســطيني، ســعت »تــل 
الفلســطيني،  الإنقاســم  لإســتغلال  أبيــب« 
بيــن محــاولات البعــض اســتثمار مجريــات 
موقــف  وقفــوا  وآخريــن  العربــي،  الربيــع 
المترقِّــب، فيمــا اســتمرت فصائــل بخيارهــا 
الخارجيــة  المؤشــرات  كانــت  المقــاوم. 
الإســرائيلي  للكيــان  بالنســبة  والداخليــة 

مؤشــرات تُنــذر بمســارٍ إيجابــي.
صــورة  ووضــوح  الأحــداث  تطــور  مــع 
بعــد صناعــة حــزب الله  المشــهد، لا ســيما 
لمعــادلات الميــدان الســوري، خرجــت الشــبكة 
التــي بناهــا محــور المقاومــة الى العلــن، وبدأت 
ــون  ــا الغربي ــا حلفاؤه ــن خلفه ــب« وم ــل أبي »ت
والعــرب، يشــعرون بالقلــق. المعــادلات الدوليــة 
تغيــرت. روســيا باتــت العرَّابــة فــي المنطقــة، 
والــدول الأوروبيــة فــي مرحلــة طــلاق سياســي 
ــات المتحــدة. عــزَّز هــذا  وعســكري مــع الولاي

التوجــه وصــول دونالــد ترامــب للســلطة. علــى 
الصعيــد الإقليمــي، حلفــاء واشــنطن فــي حالــة 
الســعودي  الــدور  تراجــع  مــع  الضيــاع،  مــن 
والخلافــات مــع قطــر وفشــل الحــرب علــى 
جديــدة  معــادلات  اليمــن  صنعــت  اليمــن. 
لصالــح محــور المقاومــة. خــرج العــراق بعــدة 
بــل  الإرهــاب  علــى  فقــط  ليــس  انتصــارات 
فــي  الإقليمــي  ودوره  موقعــه  مــن  حصَّــن 
ظــل غيــاب القــدرة الأمريكيــة علــى التأثيــر. 
ــدور الإيرانــي  الــى جانــب كل ذلــك، تعاظــم ال
ــح  ــي المصال ــمٌ اســتراتيجي ف ــي ظــل تناغ ف
اســتطاعت أن تُديــره العقليــة البــاردة لــكلٍ 
حصــل  بالنتيجــة  وطهــران.  موســكو  مــن 
تبــدُّل جوهــري فــي الموازيــن، فالنتائــج جــاءت 

عكســية والرهانــات فشــلت كافــة.
اليــوم تقــف »تــل أبيــب« أمــام واقــعٍ جديــد 
تخوضهــا  حــربٍ  أي  أن  القــول  فيــه  يصــح 
ســتكون كالطلقــة الأخيــرة، أو عليهــا انتظــار 
مصيرهــا المشــؤوم. أثــرت نتائج الواقــع الجديد 
الفلســطيني،  الواقــع  علــى  المنطقــة  فــي 
فعــادت حــركات المقاومــة لتنشــط، وينشــط 
جديــد  مــن  وبــرزت  الميدانــي  تنســيقها 
ضمــن  الفلســطينية  المقاومــة  معــادلات 
إطــار محــور المقاومــة لا ســيما بعــد أحــداث 
ــد  ــى الصعي ــزة. عل ــي غ الأســبوع المنصــرم  ف
ــدت السياســة  ــان، ولَّ الخارجــي بالنســبة للكي
الأمريكيــة المُتشــددة أزمــات عديــدة أثــرت 
ــف  ــان الإســرائيلي الحلي ــى الكي بالنتيجــة عل
لواشــنطن  الأولــى  والأولويــة  الإســتراتيجي 
فــي المنطقــة. صفقــة القــرن ضربــت الورقــة 
الفلســطينية الخاصــة بالســلطة مــن خــلال 
الرئيــس الأمريكــي  ارتفــاع نبــرة  تحييدهــا. 
ــي  ــدة ف ــرات ع ــى مغام ــب« ال ــل أبي ــادت »ت ق
ســوريا كانــت آخرهــا مــع روســيا. افتعلــت »تــل 
أبيــب« لنفســها مشــكلة مباشــرة مــع الطــرف 
الروســي، جعلهــا تخســر قدرتهــا علــى المنــاورة 
العســكرية ضــد محــور المقاومــة فــي ســوريا، 
علــى  الإيجابيــة  بآثارهــا  تمتــد  قــد  والتــي 
لبنــان. الــى جانــب الوضــع الأمنــي والعســكري 
المُعقــد تعيــش »تــل أبيــب« وضعــاً سياســياً 
الحاليــة  الســنوات  أظهــرت  فكمــا  مغايــراً. 
ــراف،  ــن الأط ــي بي ــي الأمريك ــط الداخل التخبُّ

يبــدو أن صــراع الســلطة يعيــش اليــوم أبهــى 
صــوره فــي الكيــان الإســرائيلي. الجميــع باتــوا 
ــه  ــات بحــد ذات ــع الفلســطيني ب ــور، والواق صق

مــادة للتجــاذب والإختــلاف.
حــزب الله بــات بحــد ذاتــه »معادلــة 
مقابــل  فــي  اللبنانــي«  القومــي  الأمــن 
مــن  يُكافــح  الــذي  الإســرائيلي  الكيــان 

البقــاء. أجــل 
الواقــع  أن  القــول  يمكــن  بالخلاصــة 
الحالــي للكيــان الإســرائيلي هــو كمــن يُنازع 
للبقــاء ليــس أكثــر. بــات البقــاء مشــروطاً 
بخيــارات الآخريــن ليــس فقــط الحلفــاء بــل 
الأعــداء أيضــاً. روســيا تنافــس الغــرب فــي 
ــذي  ــة ال ــكان. محورالمقاوم ــي كل م الأدوار ف
تتزعمــه إيــران، بــات أكثــر فعاليــة ونفــوذ، 
وأثبــت قدرتــه علــى حياكــة المعــادلات وبنــاء 
التناغــم لا ســيما مــع روســيا التــي لمســت 
الرغــم  فعلــى  وفوائدهــا.  القــدرات  هــذه 
ــان  ــع الكي ــت تتعاطــي م ــن أن روســيا كان م
باتــت  التفهُّــم،  مــن  بشــكل  الإســرائيلي 
اليــوم العلاقــة بينهــا وبيــن محــور المقاومــة 
ــو  ــه نتنياه ــرب عن ــا أع ــو م ــر. ه ــوى بكثي أق
منــذ أيــام، حــول عــدم قــدرة »تــل أبيــب« 
الوثــوق بالطــرف الروســي. مــن جهــةٍ  أخــرى، 
تقــوم أوروبــا اليــوم بإعــادة النظــر بعلاقتهــا مع 
أمريــكا والبديــل الروســي والصينــي، فــي ظــل 
التناقــض الإســتراتيجي والتعــارض البنيــوي 
فــي المصالــح الأوروبيــة الأمريكيــة، مــا يعنــي 
ــي  ــاط الأمريكــي الأوروبــي وبالتال فــك الإرتب
ــد العربــي  ــى الصعي ــكا. عل ــدرة أمري تراجــع ق
لــم تســتفد تــل أبيــب مــن علاقتهــا بالــدول 
العربيــة إلا فــي المجــال الإقتصــادي. تراجُــع 
دور الــدول العربيــة والخلافــات الكبيــرة بينهــا 
أفشــلت  الأزمــات،  مــن  مرحلــة  ودخولهــا 
المســاعي الإســرائيلية فــي اســتثمار العلاقــة 
ــل  ــا أو عســكريا ب ــة الإســرائليلية أمني العربي
حتــى سياســياً. وبيــن كل هــذه الأطــراف 
تعيــش »تــل أبيــب« كابوســاً مــن نــوعٍ آخــر. 
هــو الكابــوس الــذي ســاهم بشــكلٍ مباشــر 
الخاصــة  التعاظــم  مســارات  صناعــة  فــي 
بمحــور المقاومــة. منــذ دخولــه فــي الحــرب 
الســورية، ســاهم فــي صناعــة التحــوُّلات. 

المقاومة انتصرت بردع إسرائيل وضعضعة نتنياهو... ماذا بعد؟
 د. عصام نعمان

على وقع التحوُّلات الكبرى: ’تل أبيب’ تكافح من أجل البقاء!
محمد علي جعفر

قلــق  مصــدر  يُشــكل  نفســه  هــو  اليــوم 
فيمــا يخــص الجغرافيــا العســكرية والأمنيــة 
ــن  ــادات الأم ــار قي ــرائيلي. تحت ــان الإس للكي
القومــي فــي التعاطــي مــع حــزب الله، فــي 
ظــل كل هــذه التطــورات الدوليــة والإقليميــة 
والمحليــة الفلســطينية. بيــن قــرار التســليم 
بالتعاظــم وبيــن المبــادرة لإفتعــال المواجهــة 
العقــل الإســرائيلي أن  معــه، لــم يســتطع 

يُقــرر حتــى الآن.
يُخطــئ  النتائــج  هــذه  كل  ظــل  فــي 
الكثيــرون فــي التقديــر والحســابات. حتــى أن 
المراقــب يحتــار مــن مقاربــة البعض فــي لبنان 

ــات يُشــكل حــزب الله  ــات. ب ــة للملف والمنطق
اليــوم نقطــة قــوة محليــة وإقليميــة. قــد يدخــل 
البعــض فــي لعبــة الضغــط الحاصلــة علــى 
أوراق  المقاومــة والتــي تُشــكل آخــر  محــور 
ــذا  ــد أن ه ــن الأكي ــده. لك ــة ض ــرب الكوني الح
يُعتبــر تقديــراً خاطئــاً ينــم عــن ســوء إطــلاع. 
ــع المســتقبل،  ــه الجمي ففــي وقــتٍ ينتظــر في
علــى الجميــع أن يُــدرك أن حــزب الله بــات 
بحــد ذاتــه »معادلــة الأمــن القومــي اللبنانــي«، 
فــي مقابــل الكيــان الإســرائيلي الــذي يُكافــح 
مــن أجــل البقــاء. هــذا المســتقبل هــو فقــط مــا 

ــخ. ســيذكره التاري
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